
يكيـة كيـف تمكنـت كـارتيلات المخـدرات الأمر
الجنوبية من اجتياح المغرب العربي؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

 ملحوظ. وفي بلدان مثل
ٍ
اجتاحت عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية منطقة المغرب العربي بشكل

الجزائر والمغرب، حيث يصعب اتخاذ أي خطوةٍ دون علم الأجهزة الأمنية، وجدت تجارة الكوكايين
وســـيلةً لاخـــتراق هـــذه المنـــاطق. وقـــد ســـجلت الجـــزائر رقمـــاً قياســـياً في أيـــار/ مـــايو المـــاضي في كميـــة
المحجوزات، حيث تم ضبط حوالي  كيلوغراماً من الكوكايين على متن سفينة من البرازيل مرت

عبر إسبانيا. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً في صفوف المؤسسات الرئيسية الجزائرية.

في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر، صادرت وحدات الشرطة المغربية حوالي طن من الكوكايين الذي
عُثر عليه مُخبأ في شاحنة في مدينة الجديدة، والذي تبين أنه قادمٌ من أمريكا الجنوبية وكان متجهاً
نحو أوروبا. وبعد ثمانية أيام، عثر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، المعروف باسم مكتب التحقيقات
الفيدرالي المغربي، في قرية بوجدور الصحراوية بالقرب من مدينة الداخلة على بعد مائة كيلومتر من
العيون، على مزرعة كان يجري فيها بناء مهبط للطائرات المخصصة لتهريب المخدرات القادمة من

أمريكا الجنوبية والمتجهة نحو أوروبا.

في الواقـع، يتمثـل هـدف المـدعي عليهـم في إنشـاء جسر جـوي بين البلـدان المنتجـة والموزعـة لهـذه المـواد
المخدرة. وكان بين المعتقلين السبعة عشر في هذه العملية، عنصران من القوات البحرية الملكية المغربية
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وثلاثة رجال من الدرك، إلى جانب ثلاثة كولومبيين.

صرح أحد الباحثين الأوروبيين، الذي اشترط عدم الكشف عن هويته، بأن
“عصابات أمريكا الجنوبية كانت تستخدم أفريقيا لسنوات كوسيط لإرسال

بضائعها إلى أوروبا، وهذا الأمر ليس جديدا.”

كد أحد الأشخاص المقربين من جهاز مكافحة تجارة المخدرات في المغرب، الذي طالب بعدم ذكر لقد أ
اسمه، أن نسق تهريب المخدرات من أمريكا الجنوبية ارتفاع خلال العام الماضي. وأشار المصدر نفسه
إلى أن الولايـــات المتحـــدة والـــدول الرئيســـية في الاتحـــاد الأوروبي قـــد زادت بشكـــل ملحـــوظ في عـــدد
المختصين في مكافحة تهريب المخدرات المتجهة نحو المغرب. ويرى هذا الأخصائي أن السبب المحتمل
الــذي يفسر ازدهــار تجــارة المخــدرات في المغــرب الكــبير هــو تمركــز الجيــش الأمريــكي علــى الحــدود مــع

المكسيك.

في ســـياق متصـــل، صرح أحـــد البـــاحثين الأوروبيين، الـــذي اشـــترط عـــدم الكشـــف عـــن هـــويته، بـــأن
“عصابات أمريكا الجنوبية كانت تستخدم أفريقيا لسنوات كوسيط لإرسال بضائعها إلى أوروبا، وهذا
الأمــر ليــس جديــدا. لكــن مــن المؤكــد أن النشــاط قــد ازداد بشكــل واضــح في الســنوات الأخــيرة. ومــن

جهتها، سعت الشرطة المغربية إلى التخصص في مكافحة الكوكايين”.

خلال سنة ، ضبط المغرب حوالي طن ونصف من هذه المادة المخدرة، في سابقة هي الأولى من
كتوبر من سنة ، سجل المغرب مرة أخرى نوعها. وفي السنة التالية، وتحديدا في تشرين الأول/ أ
رقمـــاً قياســـياً بضبـــط حـــوالي . طـــن مـــن الكوكـــايين في مـــزرعتين تقعـــان غـــرب البلاد، في منطقـــة
الصــخيرات المغربيــة. ولكــن يعــد هــذا الرقــم بعيــداً جــداً عــن الرقــم القيــاسي التــاريخي الــذي ســجلته
المكسيك، حيث تم ضبط  طناً سنة ، وعن  طنا من الكوكايين التي صودرت في تشرين
يدا، والتي تقدر قيمتها بحوالي  مليون يورو. لكن هذه المحجوزات لا الثاني/ نوفمبر الماضي في فلور
تبعــد كثــيراً عــن . طــن الــتي ضُبطــت في ســنة  علــى متن ســفينة مــن الإكــوادور متجهــةٍ نحــو

إسبانيا.

يتانيا، ومع ذلك فإن الأرقام التي سُجلت في هذين امتدت عمليات ضبط المخدرات إلى الجزائر ومور
البلــدين لم تجــذب انتبــاه الصــحافة الدوليــة. في المقابــل، كــان ســجلّ كلا البلــدين مــع كــارتيلات أمريكــا
يتانيـة حـوالي الجنوبيـة في المنطقـة لافتـاً. وفي شبـاط/ فبرايـر مـن سـنة ، صـادرت السـلطات المور
طنين مــن الكوكــايين في مســتوطنة ســياحية علــى ساحــل المحيــط الأطلسي، تبعــد  كيلــومتر عــن
العاصمة. وبعد ستة أشهر، عثرت السلطات على طن من الكوكايين في ميناء نواذيبو القريب من

الصحراء الغربية.

تورطت عدة شخصيات تابعة لوزارة العدل والجيش والدرك إلى جانب عدد
من السياسيين في قضية المحجوزات، والمتهم الرئيسي هو المطور العقاري



الجزائري كمال الشيخي، المعروف باسم كمال “الجزار”

كثر من نصف في شهر شباط/ فبراير الماضي، تمكنت وحدات الشرطة المغربية مرة أخرى من حجز أ
طــن مــن الكوكــايين (حــوالي  كيلوغرامــا) في مينــاء الــدار البيضــاء. وفي شهــر أيــار/ مــايو، ضبطــت
كبر مخْ للمخدرات المهربة، حيث عُثر على حوالي  كيلوغرام الشرطة الجزائرية في مدينة وهران أ
من الكوكايين في سفينة تجارية مخصصة لنقل اللحوم المجمدة من البرازيل، والتي رست قبل ثلاثة

أيام في فالنسيا. وقد تم تنبيه أعوان الجمارك الجزائرية من قبل زملائهم الإسبان.

لقد تورطت عدة شخصيات تابعة لوزارة العدل والجيش والدرك إلى جانب عدد من السياسيين في
قضية المحجوزات، والمتهم الرئيسي هو المطور العقاري الجزائري كمال الشيخي، المعروف باسم كمال
“الجزار”. وقد اعتاد رجل الأعمال الجزائري تصوير وتسجيل أعمال شركائه لتغطية أفعاله وحماية
نفســه، لذلــك عنــدما تــم اعتقــاله افتُضِــح أمــر لقــاءاته مــع القضــاة والمــدعين العــامين وبعــض أبنــاء
السياسيين. ولا تزال هذه القضية قيد التحقيق في محكمة بالعاصمة الجزائرية، على الرغم من عدم

تسريب الخبر في الصحف.

في الــوقت الراهــن، تــم إقالــة حــوالي  قــاض مــن مناصــبهم الذيــن وُجهــت إليهــم العديــد مــن
الاتهامات، من بينهم نجل رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون والسائق الشخصي للمدير العام

للأمن الوطني بالجزائر، اللواء عبد الغني هامل، الذي تم عزله بعد شهر من ضبط الكوكايين.

في شهر حزيران/ يونيو الماضي، ط الموقع الإعلامي الجزائري “كل شيء عن الجزائر” تساؤلات حول
“مسـألة تكثيـف عمليـات مكافحـة الإتجـار غـير المـشروع بالمخـدرات في السـنوات الأخـيرة، وكيـف يمكـن
تفســير كميــات المخــدرات الهامــة الــتي تــدخل البلاد؟”. أمــا في المغــرب، لم يتجــرأ أي أحــد حــتى الآن علــى
ط هذا النوع من الأسئلة. كما لم يتحدث أي طرف عن وجود شخص يحمل اسم كمال “الجزار”،

ولم يسجن أي عسكري أو أي مسؤول سام من الدرك. لكن، عمليات حجز المخدرات متواصلة.
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